
 دمشــق – أعاد مســـرح الحمراء في 
دمشـــق فتح أبوابه أمام الجمهور بعد 
رفع الحجـــر الصحي من خـــلال تقديم 
عرض ”منحنى خطر“ للمسرح القومي 

في حلب وعلى مدى يومين.
المســـرحي  كتبـــه  الـــذي  العـــرض 
البريطاني جي بي بريســـلي عام 1935 
وأعـــده حســـام خربوطلـــي وأخرجـــه 
حكمت عقاد وأنتجته مديرية المســـارح 
والموســـيقى، جـــاء علـــى مدى ســـاعة 
ونصف الساعة، مقدما قصة عائلة ثرية 
مع عدد مـــن أصدقائها المقربين والذين 
تجمعهم علاقات قوية في ظاهرها حتى 
تتكشـــف الحقائق في إحدى السهرات 
لتنهار تلك العلاقات فجأة ويتضح أنها 

كانت مزيفة وهشة.
وعن العرض قـــال المخرج عقاد في 
تصريح له ”العـــرض يحكي عن الكذب 
والخـــداع الموجوديـــن فـــي أي مجتمع 
وعملنا علـــى عدم تحديد مكان أو زمان 
معينين للعـــرض ودون أي دلالات على 
ذلـــك“، مبينـــا أن العـــرض لقـــي إقبالا 
مميـــزا من الجمهور والذيـــن لم يتمكن 
عـــدد منهم من الدخول بســـبب الالتزام 
باستقبال ثلاثين في المئة فقط من القدرة 
الاستيعابية لصالة العرض حفاظا على 

مسافة التباعد بين الأشخاص.
وأشـــار حســـام خربوطلـــي، معـــد 
العرض والذي جســـد فيه دور بســـام، 

إلـــى أن المســـرحية تنطلـــق مـــن حدث 
بســـيط ورئيس يؤدي إلى كشـــف عدد 
من الأحداث والحقائـــق التي تتصاعد 
لتظهر مدى ما تعرضت له الشـــخصية 
التـــي لعبها مـــن خداع وكـــذب من قبل 
الشـــخصيات الأخـــرى ما يـــؤدي إلى 
انتحاره في النهايـــة، معتبرا أن تبادل 
العـــروض بين المحافظات يســـاعد على 
تبـــادل الخبرات والأفـــكار بين الجميع 
ويطور المسرح السوري ويوسع شرائح 

الجمهور.
أمـــا الممثـــل محمـــد ســـقا فجســـد 
شـــخصية ورد الـــذي يعمل في شـــركة 

العائلـــة الثرية وهـــو صديق مقرب لها 
حيث يتضح أنه هو من ســـرق أموالها 
ودبر بعدهـــا التهمة لأحد أفراد العائلة 

الثرية والذي مات منتحرا.

الممثلـــة منيســـا ماردنلي جســـدت 
الجميلـــة  الشـــابة  أســـيل  شـــخصية 
التـــي تعمل في شـــركة العائلـــة الثرية 
وتجمعهـــا بهـــا علاقة صداقـــة وطيدة 
وتضطر لكشـــف عدد من الأحداث التي 
تظهـــر حبها لبســـام وتورطـــه في قتل 

شقيقه مطر.
وعن شـــخصية جـــاد أوضح الممثل 
طـــارق خليلـــي أنها تحمـــل الكثير من 
الخصوصية من حب للموسيقى والفن 
والإحســـاس المرهـــف وهو أحـــد أفراد 
العائلـــة الـــذي سينكشـــف مـــدى زيفه 
وشـــذوذه، لافتا إلـــى أن تقديم العرض 
في دمشق ســـمح لفريق العمل بمعرفة 

مدى تفاعل جمهورها معه.
التـــي  بيطـــار،  عبيـــر  والممثلـــة 
لعبـــت شـــخصية لورا صاحبـــة البيت 
الـــذي تـــدور فيه أحـــداث المســـرحية، 
قالـــت ”تبـــادل تقديم المســـرحيات بين 
المحافظات يســـاعد على اكتشاف رؤى 
وطـــرق عمل مختلف الفرق وعلى تقديم 

مسرح سوري أفضل“.
أمـــا الممثلة نغم قوجاك، التي لعبت 
شخصية زين شقيقة كل من بسام ومطر 
والمتزوجة من جاد، فقالت ”المســـرحية 
تطـــرح قضيـــة اجتماعيـــة تتركز حول 
الكذب بكل أشكاله والذي لا بد أن تأتي 
لحظة انكشـــافه لتشكل المنحنى الخطر 

بكل ما يحمله من صدمة للجميع“.
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 تواترت المؤلفات التي تندد بالحجر 
الصحي، أو تحلل آثاره على مســـتوى 
الفـــرد والجماعـــة، أو تستشـــرف ما 
سوف يبقى وما سوف يزول. والسؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يمكن 
أن نتكهّن في أوج الأزمة بما ســـيكون 

عليه العالم؟
البلغاري إيفان كراســـتيف رئيس 
الليبراليـــة  الاســـتراتيجيات  مركـــز 
بصوفيـــا لـــم يتردد منذ شـــهر مارس 
الماضـــي في تصور الآثار السياســـية 
في العالـــم بعامة وأوروبـــا بخاصة، 
انطلاقا من عزلته الإجبارية في إحدى 

قرى بلغاريا.

مقاربات فكرية

 كتاب إيفان كراســـتيف ”أهو الغد 
بعـــد؟ العالم المفـــارق لما بعـــد كوفيد 
– 19“ هـــو حـــدث عالمي، فقـــد صدر في 
أربع عشرة لغة حيّة في الوقت نفسه، 
نظرا لســـمعة صاحبه الـــذي يعدّ من 
خيرة الباحثين في العلوم السياســـية 
في العالم، ولكونه لا يكتفي بالاستناد 
إلى التحاليـــل الإيطالية والفرنســـية 
على  اعتمد  بـــل  والأنكلوسكســـونية، 
آثـــار  أن  ليؤكـــد  الخاصـــة  قراءتـــه 
الجائحة ليســـت بالخطورة هي التي 
نتصـــور. وفي رأيـــه أن الخطر الأكبر 
هو أن نتوسل بأدوات الماضي القريب، 
عند تناول مكافحة الإرهاب، أو الأزمة 
المالية لعـــام 2008، أو أزمة المهاجرين 

لعام 2015 لفهم ما يجري.

يلاحظ كراســـتيف أن هذه الأزمة، 
بعكس الأزمتين الســـابقتين، لها قدرة 
على تغيير العالـــم الذي نعرفه، وأنها 
لا تولّـــد القلـــق فقـــط وإنمـــا الخوف 
أيضا، فالناس حيثما كانوا لا يخشون 
أن يعيشـــوا في عالم لـــم يعهدوه، بل 
هـــم خائفون من العـــدوى ومن الموت. 
وهذا الخـــوف يمكـــن أن يغير أنماط 

عيـــش البشـــر، ولو بصـــورة يختلف 
فيهـــا بعضهم عن بعـــض في مواجهة 
الخـــوف، كالقبـــول بما تقـــرره الدولة 

دون نقاش.
ولئـــن توقـــع بعـــض المفكرين، من 
اليســـار خاصة، بأن الدولة ســـتعود 
لفـــرض حضورها، تمامـــا كما حصل 
عقـــب الانهيار الأكبر عـــام 1929، حين 
تخيلـــوا أن تكون الدولة أكثر اهتماما 
والتضامنية،  الاجتماعيـــة  بالنواحي 
فإن عودتهـــا اليوم يرجع الفضل فيها 
إلى سياسة الخوف. فالناس لم يكتفوا 
حقوقهم،  ببعـــض  للدولـــة  بالتنـــازل 
بـــل عبـــروا عـــن اعترافهـــم بجميلها 
حـــين حرمتهـــم مـــن تلـــك الحقـــوق 
هو  الغامـــض،  فالآخـــر،  والحريـــات. 
العدوّ، مـــا ولّد وضعا مفارقا، إذ صار 
التباعد الاجتماعي شـــكلا من أشكال 
بتجنبهم  الآخرين  نســـاعد  التضامن. 
ومصافحتهـــم  لمســـهم  عـــن  والكـــفّ 

ولقائهم.
الجائحـــة  أن  الأخـــرى  المفارقـــة 
شـــاملة بينمـــا إجـــراءات مقاومتهـــا 
محلية صـــرف، كما أن الـــدول بادرت 
أن  والحـــال  حدودهـــا،  بإغـــلاق 
الفايروس لا يعترف بحـــدود، وكأنها 
تريـــد أن تثبت لشـــعوبها أنها بصدد 
القيام بشـــيء ما، وأن هذا الشـــيء له 
جـــدواه. ولكـــن الحدود التـــي أُغلقت 
أمـــام الأشـــخاص والأشـــياء عَلّقـــت 
أيضا القواعـــد والمعايير مثلما علّقت 

الديمقراطية.
 حتـــى رأس المـــال وجـــد نفســـه 
معلّقا، فالدولة باتت تحشـــر نفســـها 
كما لم تفعل مـــن قبل في الآليات التي 
تنظم الأســـواق، بمباركة كبار رؤوس 
الأموال. يقول كراستيف ”نعيش اليوم 
في نظام سياســـي واجتماعي شـــديد 
الاختلاف عمّا كنّـــا نعتبره حتى وقت 
قريب 'عاديّتنا'“. ويتساءل ما إذا كانت 
هذه التجربة ستزيد تحصين الشعوب 
مـــن بعـــض الممارســـات التســـلطية، 
أو أنها ســـتجعلها أكثـــر قبولا، وهو 

السؤال الأهم اليوم في اعتقاده.
ولا يكتفـــي كراســـتيف بتوصيف 
الوضع الصحـــي والاقتصادي عالميا، 
بل يطرح قضية تشغل بال كل الحكام 
في العالـــم: كيف الســـبيل إلى إيجاد 
تـــوازن بين إعـــادة تنشـــيط الاقتصاد 
وبـــين رغبـــة إنقاذ مـــا أمكـــن إنقاذه 
مـــن حياة البشـــر؟ وفي رأيـــه أن هذه 
القرينـــة ذات الحديـــن تتخذ أشـــكالا 
مختلفـــة بحســـب الموقـــع مـــن العالم 
نظرا إلـــى تباين الأوضاع الاقتصادية 

والديموغرافية في هذا البلد أو ذاك.

ففي جنوب أفريقيا مثلا حيث 6 في 
المئـــة من مجموع الســـكان يتجاوزون 
ســـن الســـتين، يمثل توقف الاقتصاد 
خطرا أشدّ فتكا من الجائحة. والثابت 
أن هذه الأزمة التـــي بدأت صحية، ما 
فتئـــت عواقبهـــا الاقتصاديـــة تتبدى 
شيئا فشـــيئا. ولئن استطاعت معظم 
الحكومـــات أن تتخذ قـــرارات صارمة 
وإقناع شعوبها بصواب تلك القرارات 
وأهميتهـــا، فهي مدعـــوة إلى التعامل 
بعد انجلاء الجائحة مع عالم الأعمال 
من جهة، وعالم العمال الذين فقدوا أو 
يخشون فقدان عملهم من جهة أخرى.

إيقاف العولمة

أما عن تصــــوره للمرحلة القادمة، 
وما شــــاع مــــن تنبؤات بــــأن العالم لن 
يكــــون أبدا هو نفســــه بعــــد الجائحة، 
فهي تكهنات ســــبق أن قيلت منذ بداية 
القــــرن الواحــــد والعشــــرين، بعــــد 11 
ســــبتمبر، وبعــــد الأزمة الماليــــة، وبعد 
أزمة المهاجرين، ولكنها ستصدق هذه 
المرة، والســــبب في رأيــــه أننا جميعا 
كنــــا لا نتصور أن نعيش في عالم آخر، 
وإذا نحن في غضون بضعة أســــابيع 

نعيش في عالم مختلف تمام الاختلاف 
عن العالم الــــذي عرفناه. عالم تقلصت 
فيه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
بشــــكل ملحوظ، واختفت مــــن أجوائه 
الطائرات، وألغيــــت الانتخابات، وهذا 

ما لــــم نكــــن نتخيّلــــه إطلاقا 
لانشــــدادنا الروتينــــي إلــــى 

معيشنا اليومي.
وفي اعتقاده أن هذه 

الأزمة أكثر راديكالية 
من سابقاتها لأنها 

سحقت رتابتنا اليومية، 
وأجبرتنا في وجه من 

الوجوه على التطلع من 
جديد إلى المستقبل، 
فقد كان الناس قبل 

الجائحة، لاسيما في 
أوروبا، يتأسفون 

علـــى ماضيهم أكثر ممـــا يفكرون 
فـــي غدهم، وهذا يشـــهد اليوم تغييرا 
عميقا، فقد أجبرتنا الأزمة على تصور 
الحيوية  الأســـئلة  بوضع  مســـتقبلنا 

التي حرصنا على تجنّبها حتى الآن.
ما تغيـــر أيضا نظـــرة العالم إلى 
الخبراء. بعـــد أزمة 2008، تألب عليهم 
جميع المحللـــين، وعزوا إليهم وشـــك 

انهيار الاقتصاد العالمي، واليوم، وقد 
صارت أرواح النـــاس في خطر، تغير 
كل شـــيء، فقد أدركوا أهمية الخبراء 
كلٌّ في مجـــال اختصاصـــه، وبعد أن 
كانوا يبحثون عن الأخبار المسلية في 
الاجتماعية،  المواقـــع 
عادوا إلى وسائل 
الإعلام الكلاسيكية 
كالصحف والراديو 
والتلفزيون لتبين 
المصادر، ومعرفة آراء 
الخبراء الذين قضوا 
أعمارهم في دراسة 
الفايروسات، وأدركوا 
أهمية الطواقم الطبية في 
إنقاذ البشرية. وفي رأي 
كراستيف أن ردّ الاعتبار 
للدولة ليس بمعزل عن ردّ 
الاعتبار للخبراء، لأن الدولة 

هي التي تملك احتكار الخبرة.
ولعل أهمّ ما جاء في الكتاب نظرة 
مؤلفه إلى عواقب الأزمة على مستوى 
العلاقات الدولية والمبادلات التجارية، 
ومستقبل الديمقراطية في أوروبا، فهو 
يعتقد أن مواجهة عدوّ خفيّ عن طريق 
إعادة تأميم الاقتصــــاد وغلق الحدود 

تســــير نحو وضع حدّ للعولمة بوجهها 
المعروف. ولكن ذلك لا يعني أنها علامة 
على انتصار القوى الشمولية كالصين 
والحــــركات الشــــعبوية فــــي أوروبــــا. 
وضعهــــا،  علــــى  تحُسَــــد  لا  فالصــــين 
ليس لأنها كشــــفت عــــن وجهها المظلم، 
القائم على كــــذب الدولة والبروباغندا 
العدوانية، وإنما لكونها سوف تعاني 
من تراجــــع العولمــــة الذي ســــتفرضه 

الجائحة.
أما عـــن آثـــار هـــذه الأزمـــة على 
الديمقراطيـــة، فلئـــن ســـارع بعـــض 
الملاحظـــين إلـــى توقـــع زوال الحلـــم 
المشـــترك انطلاقا من معاينة تشـــتت 
مواجهـــة  فـــي  الأوروبيـــين  جهـــود 
الفايـــروس، فـــإن كراســـتيف يتوقـــع 
أن يفهـــم الأوروبيـــون عمّـــا قريب أن 
الحماية الوحيـــدة التي يتمتعون بها 
هي الحمائية الخاصـــة التي يمنحها 
إياهـــم تجمّعهم مع بقيـــة القارة، وأن 
الحركة الشـــعبوية القومية التسلطية 
التي تجتاح أوروبا منذ بضع سنوات 
ســـوف يقـــع إيقافهـــا وحتـــى قلبها 
رأســـا على عقب، بفضـــل ”هذا المرض 
الذي فرض علينـــا جميعا اللجوء إلى 

ديارنا“ كما قال.

 صــور (لبنان) – أطلقت إدارة «مســـرح 
إســـطنبولي» و«جمعية تيـــرو للفنون» 
و«المســـرح الوطنـــي البنانـــي» حملـــة 
عبر الإنترنت تحت شـــعار «نرسم ضد 
العنصرية» ومن أجل المساواة وتعزيز 
حريـــة التعبيـــر ورفضا لكافة أشـــكال 
التمييـــز، وذلـــك بالتعاون مـــع جمعية 
تكوين للفنـــون الجميلة وملتقى ألوان 
الفنـــي، وبمشـــاركة فنانين مـــن لبنان 

والعالم.
 كذلك أعلنت الحملة عن إقامة ورش 
تدريبيـــة للأطفال والشـــباب عبر النت 
من أجل مســـاعدتهم على الرسم في ما 
يتعلق بأهداف الحملة، كما أنه سيقام 
معرض أون لاين في شهر يوليو القادم، 
ومعـــرض مفتـــوح للجمهور بالمســـرح 
الوطنـــي اللبنانـــي فـــي مدينـــة صور 
بمشاركة جميع الفنانين المشاركين في 
الحملة، وذلك وفق ما تحدده الإجراءات 
المتعلقـــة بجائحـــة كورونـــا والظروف 
التـــي تســـمح بإعـــادة فتح المســـارح 
واستئناف النشاطات وعودة الجمهور 

خلال الفترة القادمة.
وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطني 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إســـطنبولي أنـــه ”في ظل ما تشـــهده 
المنطقـــة مـــن انقســـامات وصراعـــات 

واتساع النعرات الطائفية والعنصرية، 
ارتأينا أنه علينا العمل على استخدام 
الفنـــون من أجل التوعيـــة والتحريض 
على التلاقي والعيش المشترك والحوار 
والمحبة واحترام الـــرأي الآخر ورفض 
التعصب والتمييز بكافة أشكاله، ومن 
أجـــل ذلك علينا أن نرســـم للإنســـانية 

التي تجمعنا“.

هذا وتعمـــل جمعية تيـــرو للفنون 
الســـينمائية  العـــروض  برمجة  علـــى 
الفنية والتعليمية للأطفال والشـــباب، 
وتقديم السينما لأي مُخرج يريد عرض 
فيلمـــه بالمجان، وإلى نســـج شـــبكات 
تبادليـــة مـــع مهرجانات فـــي الخارج 
وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض 
بتاريخ  الجمهـــور  وتعريف  أفلامهـــم، 

السينما المحلية والعالمية. جميعهم يكذبون

المسرحية تطرح قضية 

اجتماعية تتركز حول 

الكذب بكل أشكاله 

والذي لا بد أن تأتي لحظة 

انكشافه

التظاهرة تستخدم الفنون 

من أجل التوعية والتحريض 

على التلاقي والعيش 

المشترك والحوار والمحبة 

واحترام الرأي الآخر

هذه الأزمة أكثر راديكالية 

من سابقاتها لأنها سحقت 

رتابتنا اليومية وأجبرتنا 

على التطلع من جديد إلى 

المستقبل

المفكر البلغاري إيفان كراستيف يضع حدا للعولمة

الأزمة أجبرتنا على التفكير في مستقبلنا

لا أحد يدري متى ســــــتنتهي الجائحة، ولكن الأسئلة التي تثار من الآن عن 
آثارها تكاد تختصر في ســــــؤالين عريضين همــــــا: أولا، هل تعلن الجائحة 
انتصار الحكومات المتسلطة على الحريات الفردية؟ ثانيا، هل يدخل العالم 

بغير رجعة في حركة شاملة لإنهاء العولمة؟ 

هل سيتغير العالم بعد الجائحة

طلق «منحنى خطر» مسرحية عن الكذب وآثاره
ُ

مسرح إسطنبولي ي

حملة «نرسم ضد العنصرية»

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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